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استبدال الروبوتات بالبشر الفاسدين 
أعضاء	مجالس	الشعب	(نواب	البرVان)،	والباحثون	العلميون	أنموذجًا	

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!اEقتصاد!اBس@مي!العاNية!

 

هــــل ســــيـَـــحــــدّ الــــروبــــوت بــــذكــــائــــه الــــصــــنــــعــــي مــــن فــــســــاد الــــبــــشــــر?, فــــقــــد صــــار الــــســــؤال مــــشــــروعـًـــا 
بسبب (تعملق) الفاسدين, èا حدا bبرمجي الذكاء الصنعي طرح خوارزميات تتضمن اÅل…  

إن مـعركـة الـبقاء لـ•فـضل بـ{ البشـر؛ مـعركـة وجـود مسـتمرة، إ7 أن ا,ـعركـة ا£ن صـارت بـ{ ا=نـسان اuقـل 

كفاءة والذكاء الصنعي!  

وهـذا يـحتاج وقـفة؛ فـعمليات ا=صـ;ح لـم تـعد Äـدي نـفعًا مـع مـن فسـد مـن البشـر، والـفاسـدون كـثيرون بـل 

ويــتزايــدون، فــالــكسول فــاســد، وا7تــكالــي فــاســد؛ و7 يجــدر بهــذه الــفئة ا,ــتزايــدة كــمًا ونــوعًــا أن تــشغل 

مناصب ووظائف úتاج النزاهة والنشاط وا7بداع.  

جــاء فــي صــحيح الــبخاري عــن أبــي هــريــرة رضــي اÑ عــنه، عــن رســول اÑ صــلى اÑ عــليه وســلم قــال: (إذا 

ضُـيzعتَِ اsمـانَـةُ فـانْـتظَِرِ الـسvاعَـةَ، قـالَ: كـيفَ إضـاعَـتُها يـا رَسـولَ الـلvهِ؟ قـالَ: إذا أُسـْنِدَ اsمْـرُ إلـى غـيرِ أهْـلِهِ 

فانْتَظِرِ السvاعَةَ). 

لـقد نُشـر فـي شهـر حـزيـران اüـالـي حـالـت{، يجـدر الـتوقـف عـندهـما؛ ≠ـث;ن ëـوذجـان يـتعلقان Xـن يُـفترض 

أنهم اuفضل حنكة واuكثر نفعًا في اáتمع ا=نساني. 

فهل فقدان اuمل في ا=ص;ح والتطوير هو السبب للوصول إلى هكذا قناعات؟ 
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؛ حـيث بـات الـتفاعـل مـع  1وقـبل الـتعرض لـلحالـت{ ا,ـشار إلـيهما، سـنوضـح كـيفية اسـتخدام الـذكـاء الـصنعي

اpــمهور أمــرٌ بــالــغ اuهــمية، مــع تــزايــد ا7عــتماد عــلى خــوارزمــيات الــذكــاء الــصنعي والــتعلم ا£لــي ,ــعاpــة 

الـكميات الـكبيرة مـن الـبيانـات؛ لـفهم احـتياجـات ا}ـمهور كخـطوة أولـى، لـبناء مـؤسـسات وأعـمال أكـثر 

قــدرة عــلى ا7ســتجابــة لــهم. يــقول كــبير مــسؤولــي الــبيانــات فــي شــركــة Thrivent: هــناك ثــ;ثــة مــراحــل 

7ستخدام الذكاء الصنعي لتحس{ قدرة تلبية احتياجات اpمهور، وهي: 

۱- اüـصول عـلى مـعلومـات أكـثر دقـة؛ فـالـذكـاء الـصنعي يُسـتخدم لتحـديـد اpـمهور ا,سـتهدف، وفـهم 

أفــضل الــطرق لــلتفاعــل مــع اüــالــي{ مــنهم أو اçــتمل{، وكــلما تــوفــرت ا,ــعلومــات؛ أمــكن تــسخير قــوة 

خـوارزمـيات الـذكـاء الـصنعي والـتعلم ا£لـي لـفرز جـبال الـبيانـات، 7سـتخ;ص ا,ـعلومـات اuكـثر دقـة عـن 

ا,ستهدف{. 

وا†ـطوة الـثانـية بـعد úـديـد اpـمهور ا,ـناسـب؛ فهـي تـصميم ا†ـدمـات ا,ـناسـبة لـذلـك اpـمهور واخـتيار أفـضل 

ا=جـراءات الـواجـب اتـخاذهـا؛ 7سـتخدام الـذكـاء الـصنعي لـنمذجـة نـية الـعميل، لـلتنبؤ بـاحـتياجـاتـه وتـقد≥ 

أفضل خدمة له. 

مـثال: إذا قـام أحـد الـعم;ء بـزيـارة مـوقـع شـركـة =عـادة تـعي{ كـلمة ا,ـرور ا†ـاصـة بـه ولـم يـنجح، فـإن أفـضل مـا 

يـتوجـب اتـخاذه هـو نـقل هـذه ا,ـعلومـة إلـى tـثل خـدمـة الـعم;ء عـندمـا يـتصل الـعميل لـلحصول عـلى ا,ـساعـدة، 

حـيث سـيكون قـادرًا عـلى مـساعـدة الـعميل عـلى أفـضل وجـه دون تـضييع الـوقـت فـي اüـديـث عـن مـنتجات أو 

خــدمــات غــير مــناســبة لــه، مــا قــد يــؤدي إلــى إحــباط الــعميل بــشكل أكــبر. وفــي هــذا ا,ــثال µ اســتخدام الــذكــاء 

الصنعي لنمذجة نية العميل، بهدف التنبؤ باحتياجاته وتقد≥ أفضل خدمة له. 

۲- تـعزيـز الـثقة؛ حـيث أن تـقد≥ ا†ـدمـة ا,ـناسـبة فـي الـوقـت ا,ـناسـب هـدف محـمود، فـإن الـذكـاء الـصنعي 

يـُسهم فـي بـناء عـ;قـات طـويـلة اuمـد مـع اpـمهور ويُـعززهـا مـن خـ;ل إضـفاء الـطابـع الـشخصي عـلى الـنصائـح 

ا,ـقدمـة لـكل مـنهم. ويسـتطيع ا,سـتشارون الـروبـوتـيون (Xـصطلح الـيوم) ا,ـدعـومـ{ بـالـذكـاء الـصنعي تـقد≥ 

هكذا إرشادات لكل عميل Xا يناسب وضعه اüالي وأهدافه ا,ستقبلية. 

 Can Finance Companies Trust AI? Interview With Sravan Kasarla, CDO, Thrivent, Kathleen 1

Walch, 1 June 2021, FORBES Magazine:
www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2021/06/01/can-finance-companies-trust-ai-interview-
with-sravan-kasarla-cdo-thrivent/?sh=28ffa1002c8f 
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۳- صـنع الـقرار ا,ـدعـوم بـالـذكـاء الـصنعي: يـنبغي أن تـتمكن ا,ـؤسـسات مـن ا7سـتجابـة لـ;حـتياجـات ا,ـتغيرة 

بـاسـتمرار فـي الـوقـت وا,ـكان ا,ـناسـب{، بـاسـتخدام الـبيانـات والـذكـاء الـصنعي. وإن اuسـاس الـرئيسـي لـبناء 

أعـمال سـريـعة ا7سـتجابـة للجـمهور يـقوم عـلى مـعرفـة وربـط جـميع الـتفاعـ;ت والـبيانـات بـأشـكال عـدّة. 

وuجـل بـناء أسـاس قـوي، يـجب أن يـركـز الـعمل عـلى تـدفـق الـبيانـات بـشكل سـلس، عـلى نـحو أشـبه بـطريـق 

ســريــع لــلبيانــات، ويــكون ذلــك بــاطــ;ع كــل اuطــراف بــشكل مســتمر خــ;ل مــراحــل الــعمليات جــميعها، 

لضمان حصولهم على أحدث البيانات في كل üظة. 

1الوقفة اsولى: استبدال أعضاء البرRان بالذكاء الصنعي 

أظهرت دراسة حديثة أن معظم اuوروبي{ يرغبون في استبدال بعض أعضاء بر,اناتهم با†وارزميات. 

فـقد وجـه بـاحـثون فـي مـركـز حـوكـمة الـتغيير فـي اpـامـعة ا=سـبانـية University	IE أسـئلة إلـى ۲۷۹٦ 

شـخصًا مـن ۱۱ دولـة حـول الـعالـم؛ عـن رغـبتهم تـقليل عـدد الـبر,ـانـي{ الـوطـني{ فـي بـ;دهـم، ومـنح هـذه 

ا,قاعد إلى ذكاء صنعي πكنه الوصول إلى بياناتهم. 

وقـــد أيـّــد هـــذه الـــنتائـــج ٥۱٪ مـــن اuوروبـــي{؛ ٦٦٪ مـــن ا=ســـبان، و٥۹٪ مـــن ا=يـــطالـــي{، و٥٦٪ مـــن 

الـهولـنديـ{، و٥٤٪ مـن اu,ـان. أمـا خـارج أوروبـا، فـقد أيّـد ۷٥٪ مـن اuشـخاص الـذيـن شـملهم ا7سـتط;ع 

فـي الـص{ فـكرة اسـتبدال الـبر,ـانـي{ فـي بـ;دهـم بـالـذكـاء الـصنعي، بـينما عـارضـها ٦۹٪ مـن الـبريـطانـي{ 

و٦۰٪ مـن اuمـريـكي{. كـما اخـتلفت ا£راء أيـضًا بـشكل كـبير عـلى حسـب الـسن، حـيث كـان الشـباب 

أكـثر انـفتاحًـا عـلى الـفكرة؛ فـأيـدهـا أكـثر مـن ٦۰٪ مـن اuوروبـي{ الـذيـن تـتراوح أعـمارهـم بـ{ ۲٥-۳٤ عـامًـا 

و٥٦٪ tـن تـتراوح أعـمارهـم بـ{ ۳٤-٤٤ عـامًـا، ورفـضها غـالـبية ا,ـشاركـ{ الـذيـن تـزيـد أعـمارهـم عـن ٥٥ 

عامًا. 

يقول أوسكار جونسون - ا,دير اuكادπي في مركز حوكمة التغيير وأحد مؤلفي الدراسة: 

إن هــناك تــراجــعًا فــي ا=πــان بــالــدπــقراطــية كــشكل مــن أشــكال اüــكم دام لــعقود، بســبب زيــادة ا7ســتقطاب 

السياسي وتشتت ا,علومات. 

 More than half of Europeans want to replace lawmakers with AI, study says, Sam Shead, 1

THU, May 27 2021, 
https://www.cnbc.com/2021/05/27/europeans-want-to-replace-lawmakers-with-ai.html

www.kantakji.com	 	من	 ١١٤الصفحة	 ١٥ 	www.giem.info

https://www.cnbc.com/sam-shead/
https://www.cnbc.com/2021/05/27/europeans-want-to-replace-lawmakers-with-ai.html
http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	109,	June	2021	-	Dhu	al-Qidah,	1442

: دعوة fرتكاب مزيد من اfحتيال اsكاد^ي بشكل صارخ  1الوقفة الثانية

تـُعقد ا,ـؤ≠ـرات الـعلمية عـادة uيـام مـعدودة، ويسـتغرق الـتحضير لـها شـهورًا أو رXـا سـنوات، وعـادة مـا تـكون 

مـكلفة. واuصـل أن ا,ـشاركـ{ فـيها هـم نـخبة اáـتمع الـعلمي، يـتبادلـون ا,ـنافـع الـعلمية ويـضيفون جـديـدًا 

لـعلومـهم ولـلعلم عـامـة، ويـحققون فـي اجـتماعـاتـهم اpـانـبية فـرصًـا لـتبادل قـضايـا فـكريـة تـخصصية، tـا قـد 

يساعد في ابتكار حلول علمية لقضايا شائكة. 

إ7 أن هـذا الـوصـف 7 يـنطبق عـلى كـثير مـن ا,ـؤ≠ـرات وورش الـعمل الـتي صـارت تـقليدًا، وا,ـشاركـة فـيها تـتم 

لــتحصيل نــقاط وعــ;مــات تــضاف لســير ا,ــشاركــ{ الــشخصية والــعلمية، كــما أن قــبول ا,ــشاركــات يــتم 

بـشكل هـزيـل بـغض الـنظر عـن مـحتواهـا ,ـلء جـدول ا,ـؤ≠ـر، وtـا يـؤسـف لـه أن إلـقاء اuوراق الـعلمية يـتم فـي 

زمـن محـدود 7 يـتعدى العشـر دقـائـق - فـي أحـسن اüـا7ت - نـظرا 7زدحـام أوراق ا,ـشاركـة tـا يُـحوّل هـذه 

ا,ــؤ≠ــرات إلــى Äــمعات 7 طــائــل مــنها، فــض; عــن فــقدان كــثير مــن اuوراق ,ــصداقــيتها الــبحثية وأمــانــتها 

العلمية. 

يُـضاف ,ـا سـبق؛ أن النشـر اçُـكªم فـيه مـا فـيه مـن مـحابـاة وانـحياز، حـتى أن بـعض اáـ;ت الـعلمية الـتي úـمل 

أعـلى الـتصنيفات الـعا,ـية وأشهـرهـا - 7 داعـي لـذكـرهـا - تنشـر مـقا7ت الـباحـث{ مـقابـل مـا تـقبضه مـن رسـوم 

كــبيرة؛ لــذلــك فــإن عــ{ تــلك اáــ;ت مــنصبٌ عــلى ا,ــال 7 عــلى اçــتوى الــعلمي لــلمقال، وهــذا أســوأ مــا 

يعيشه العالم من حا7ت ضعف أخ;قي. 

لـذلـك فـ; غـرابـة بـقيام (جـاكـوب بـوكـمان)، وهـو طـالـب دكـتوراه فـي مـجال الـتعلم الـعميق فـي جـامـعة (مـي;) 

الـكنديـة، بـدعـوة الـباحـث{ فـي مـجال الـذكـاء الـصنعي إلـى اقـتراف أكـبر عـدد tـكن مـن عـمليات ا7حـتيال 

اuكــادπــية وا7دعــاءات الــكاذبــة فــي أوراقــهم الــبحثية مــبررًا دعــوتــه هــذه؛ بــأن ا7حــتيال الــواســع الــنطاق؛ 

ســيجبرنــا عــلى إعــادة تــعزيــز مــعايــير مــجتمعنا اuكــادπــي، وســيُغير طــريــقة إجــرائــنا لــ•بــحاث، وســيُحسّن 

القدرات على إحراز تقدم في ا,عارف البشرية. 

 Please Commit More Blatant Academic Fraud, May 29, 2021, 1

https://jacobbuckman.com/2021-05-29-please-commit-more-blatant-academic-fraud/ 
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وشـرح (بـوكـمان) بـعض ا,ـمارسـات ا,ـتبعة حـالـيًا؛ فـالـبعض يـختارون أمـثلة أو بـيانـات Äـعل ëـوذجـهم يـبدو 

جـيدًا، ومـنهم مـن يـذكـر فـي ورقـته الـبحثية: أن عـمله πـثل خـطوة أولـى واعـدة؛ رغـم قـناعـته بـأن بـحثه 7 

يشكل نواة uي بحث مستقبلي. 

لـقد هـدف (بـوكـمان) مـن ذلـك إلـى دفـع الـباحـث{ لـلتساؤل عـن مـدى مـصداقـية أبـحاثـهم؛ فـانـتشار ا7حـتيال 

اuكـادπـي سـيزرع بـذور الـشك فـي الـعقول. ورغـم إقـراره بـأن اتـباع هـذا اuسـلوب هـو عـ;ج مـتطرف ,ـشكلة 

الـتزويـر اuكـادπـي، وشـبªهه بـالـع;ج الـكيميائـي الـذي يـنطوي عـلى بـعض اuضـرار؛ إ7 أنـه أفـضل ا†ـيارات فـي 

مواجهة السرطان الذي أصاب اáتمع اuكادπي. 

وا,ـلفت فـي اuمـر؛ مـشاركـته فـي تـألـيف عـدة أوراق بـحثية مـع بـاحـث{ مـن شـركـات ومـؤسـسات عـريـقة مـنها: 

Mind	Deep وBrain	Google وجـامـعة جـون هـوبـكنز، وقـد قـُبل بـعضها فـي مـؤ≠ـرات عـا,ـية مـرمـوقـة، 

بينما هي مجرد هراء محض، وقد قدم اعتذارًا من زم;ئه ا,شارك{ في هذه اuوراق. 

 أول حالة موثقة ل;حتيال اuكادπي في مجتمع الذكاء الصنعي
Collusion  Rings  Threaten  the  Integrity  of  Computer  Science 
Research 
Michael L. Littman, Communications of the ACM, June 2021, Vol. 
64 No. 6, Pages 43-44,  
https://cacm.acm.org/magazines/2021/6/252840-collusion-rings-threaten-
the-integrity-of-computer-science-research/fulltext#FNA 

وقـد عـبªر (بـوكـمان) عـن سـعادتـه عـند قـراءتـه uول حـالـة احـتيال أكـادπـي مـوثـقة فـي مـجتمع الـذكـاء الـصنعي، 

واعــتبرهــا بــدايــة يســتلهم مــنها الــباحــثون ëــوذجــهم، لــيتابــعوا انخــراطــهم فــي احــتيا7ت أكــثر وضــوحًــا فــي 

ا,سـتقبل. وبـرأيـه فـإن ا7حـتيال اuكـادπـي الـصريـح هـو امـتداد طـبيعي لهـذا الـنوع مـن ا7حـتيال الـيومـي الـذي 

يرتكبه معظم اuكادπي{ في مجتمعنا وبشكل منتظم، إ7 أنه احتيال ماكر وخفي، π 7كن ≠ييزه. 

واuسوأ من ذلك كله؛ تواطؤ اpميع في هذا ا7حتيال ا†في: 

ف; أحد مستعد ل;عتراف بوجود احتيال؛ و7 أحد يَدينُ ا£خرين. -

ما هي السلوكيات التي πكنهم رؤيتها بوضوح في أنفسهم؟  -

من ذا الذي يرغب في تقويض إÖازاته من خ;ل ا7عتراف بأن أعماله ليس لها قيمة علمية؟  -
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وبـالـتالـي فـإن الـنتيجة اçـزنـة؛ أن اáـتمع قـد طـوّر ثـقبًا أسـودًا حـول واقـع مُـحبِط؛ طـال حـتى ا,ـؤ≠ـرات الـكبرى، 

الــتي صــار يــندر أن تــقدم أوراقــها ا,ــنشورة أيــة حــقيقة ذات بــصيرة! وإن أي مــحاولــة لتســليط الــضوء عــلى 

الوضع أو تصحيحه تُقابل Xقاومة شديدة من أولئك ا,ستفيدين من الوضع اüالي. 

ا£ن، وبـعد أن أصـبح ا7حـتيال اuكـادπـي (الـصارخ) واقـعًا، فـقد أتـيح áـتمع الـذكـاء الـصنعي فـرص الـدفـاع، 

مـن خـ;ل مـشاركـته فـي أشـكال ا7حـتيال الـذي تـرك الـباب مـفتوحـًا. وبـذلـك Öـح بـاحـثو الـذكـاء الـصنعي فـي 

إجـبار اáـتمع عـلى ا7عـتراف بـنقطة ضـعفه. وsول مـرة، سـيضطر الـباحـثون الـذيـن يـقرؤون وقـائـع اRـؤÄـر 

إلى التساؤل: هل يستحق هذا العمل اfنتباه حقًا؟ أم أن نشر أوراقه مجرد نتيجة احتيال؟ 

وXــا أنــه يــصعب الــتمييز بــ{ اuوراق ا,ــنشورة عــن طــريــق ا7حــتيال وتــلك ا,ــنشورة بــشكل شــرعــي، فــإن 

احــتمال نشــر أي ورقــة بــحثية مــن خــ;ل ا7حــتيال ســيُجبر الــناس عــلى ا7نخــراط بــشكل أكــثر تــشككًا مــع 

اpــميع؛ لــيبذل اçــكمون وغــيرهــم مــزيــدًا مــن الــتدقــيق ا=ضــافــي لــلتعامــل مــع أشــكال ا7حــتيال بــوصــفها 

(حــلقات تــواطــؤ)، وهــذا ســيضغط عــلى الــباحــث{ =نــتاج أعــمال قــادرة عــلى الــصمود أمــام هــذا الــتدقــيق؛ 

لكسب نتائج دون أي غش، ومن ثم الوصول إلى أوراق ذات جدارة علمية حقيقية.  

إن ا,ـؤسـسات الـتعليمية فـي شـكلها اüـالـي 7 تسـتحق ا,ـصداقـية الـتي تـتمتع بـها. ولـعل ا7حـتيال عـلى نـطاق 

واســع ســيجبر عــلى إعــادة تــقويــة ا,ــعايــير اuكــادπــية، وتــغيير الــطريــقة الــتي يــعمل بــها الــباحــثون، لتحســ{ 

القدرات اpماعية لتطوير ا,عارف البشرية، وهذه بعض أسرار الذكاء الصنعي. 

إنـه أثـناء كـتابـة هـذه ا,ـقالـة، وصـلني كـتاب مـؤلـف مـن ۹۸۱ صـفحة وهـي أوراق عـمل مـؤ≠ـر عـقد فـي دولـة 

عـربـية حـول الـبيتكويـن، ومـن ا,سـتغرب عـدد ا,ـشاركـات فـيه وحجـمها؛ حـيث سـطّر ا,ـشاركـون uجـله مـا 

يــقرب مــن ألْــفَ صــفحة أُخــرجــت كــكتاب بــألــوان زاهــية وصــور جــميلة. وهــذا مجــرد مــثال عــن مــصداقــية 

ا,ؤ≠رات وا,ؤسسات الراعية مقابل قضية عادية. 

حماة (حماها اÑ) بتاريخ ۳ ذي القعدة ۱٤٤۲ هـ ا,وافق ۱۳ حزيران/يونيو ۲۰۲۱ م 
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